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 سوق حلب الافتراضي كأداة لنقاش إجراءات الحفظ الأثري

 
ا مولينهاورآن   -ميسون عيسى   

 
 ملخص

ثلاثي الأبعاد لما  يٍ افتراضجٍ إنشاء نموذيهدف المشروع إلى 
يسمى محلياً بسوق المدينة في حلب كما كان عليه قبل الحرب. 

أعمال بحثٍ وتحليلٍ وتقييمٍ استناداً على تمَّ بناء هذا النموذج 
لمجموعةٍ من الأبحاث العلمية والمخططات والصور 

سوق. لا لحول المباني الأثرية والتاريخية لمسبقاً الموجودة 
تقتصر وظيفة هذا النموذج على كونه وسيطاً مرئياً يسه ل، 

، عملية تخي ل أشكال المباني ينأيضاً على غير المختص
ة تطبيقٍ خاصٍ يجمع المعلومات برمج ، إذ ت متالتاريخية

المتاحة عن سوق المدينة ويربط الأشكال الهندسية للمباني 
هذا  بحيث يصبح، البيانات الهامةبمجموعةٍ أخرى من 

في نقاش أعمال  االنموذج أداةً رقميةً تفاعليةً يمكن استخدامه
 الصيانة والحفاظ المستقبلية.

 
 مقدمة

في  ثاني أكبر مدينةٍ  تقع مدينة حلب في شمال سوريا وهي
 واقتصادي   وتجاري   ثقافي   ومركز   ،دمشقالعاصمة البلاد بعد 

 مٍ عا أربعة آلافالمدينة التي يبلغ عمرها  . تعد  ذو أهميةٍ كبيرةٍ 
 ً ، في العالم مستمرٍ  بشكلٍ من أقدم المدن المأهولة  واحدةً  ،تقريبا

 عددٍ إلى  إضافةً  ،المدينةتتوسط التي  ولاتزال قلعتها الشهيرة
 عصورٍ التي تعود إلى التاريخية والمباني  الأحياءمن  كبيرٍ 

.العريقالمدينة  شهد على تاريخ، تمختلفةٍ   
 للتراث العالمي لليونسكو عٍ قديمة كموقإعلان مدينة حلب ال تمَّ 

ة الشهيرو ةالتاريخي وقد لعبت أسواق المدينة، 1986في عام 
المدينة على  إدراجمحلياً باسم "سوق المدينة" دوراً كبيراً في 

قبل اندلاع الحرب في سوريا عام . العالمي لائحة التراث
يعدُّ كان و للغاية جيدةٍ  في حالةٍ سوق المدينة ، كان 2011

 ،عدة كيلومتراتٍ  بممراته المسقوفة التي يبلغ طولها مجتمعةً 
الخانات إلى  إضافةً وبمتاجره الصغيرة التي لا تحصى، 

 ،التي تحف بأزقته والمدارس والحمامات والمساجد والكنائس
 في العالم الإسلامي الأسواق التاريخية من أجمل وأهم  واحداً 

.بالحياة نابضةً التي لا تزال   
ى النزاع وقد أد   ،في سورياللحرب  ضحيةً مدينة حلب وقعت 

 يدشرتروا  وحصد الكثير من الأ حلب إلىالمسلح في 
من كبيرةٍ  مجموعةٍ وإلى تضرر  من السكان واسعةٍ  قطاعاتٍ 
 2012وفي أيلول من عام . ة منهاوخاصة التاريخيالمباني 

 سوق المدينة إتلاف مناطق واسعة من في كبير   تسبب حريق  
 أو تدميرها بالكامل.

 
 نشأة المشروع وأهدافه

الحفاظ الأثري "روع العمل على مشبدأ  2017في عام 
كأداةٍ الافتراضي  ثلاثية الأبعاد. سوق حلب الرقمي بتقنيةٍ 

مبادرة "ساعة من  كجزءٍ " لنقاش إجراءات الحفاظ الأثري
الصفر - مستقبل لفترة ما بعد الأزمة"i التي تم إطلاقها في عام 

من قبل المعهد الألماني للآثار وشركاءه في شبكة  2016
من وزارة الخارجية الألمانية )صورة  التراث الأثري بدعمٍ 

من قبل مؤسسة غيردا هينكل  (. تم  تمويل المشروع بسخاءٍ 1
، الأولى في المعهد الألماني وتنفيذه من قبل مجموعتي عملٍ 

.iiللآثار والثانية في الجامعة التقنية في ريغينسبورغ 
راضيٍ لسوق المدينة في إلى إنشاء نموذجٍ افتيهدف المشروع 

، بحيث يظُهٍر شكل المباني 2011حلب كما كان عليه في عام 
في السوق ويوض ح، أيضاً للجمهور غير المختص، مدى 

ائي، ولكنه في نفس الوقت يكشف عن تعقيدها وتداخلها البن
ي يستند عليها ولا يحاول إخفاء تمدى موثوقية المعلومات ال

التي من الطبيعي أن  ،كأو الشكو تأو التناقضاالفجوات 
مجمع مبانٍ على هذا القدر من  تظهر عند القيام بنمذجةٍ 

، بناءً على معلوماتٍ من مصادرٍ مختلفةٍ، الاتساع والتعقيد
ة على التواجد في الموقع والقيام بأعمال رفع ودون القدر

ليس فقط من  كبيرةٍ  أهميةٍ  الموضوع ذو. يعتبر هذا معماريٍ 
باب المصداقية والشفافية العلمية، إذ من الأساسي أن يكون 

المستخدم قادراً على معرفة ما هي أجزاء السوق المتضررة 
والتي يمكن مثلاً إعادة بناؤها نظراً لتوافر معلوماتٍ كافيةٍ 

، وبذلك تفتقر للتوثيقهي الأجزاء التي  ووافيةٍ عنها وما
يطٍ مرئيٍ إلى أداةٍ رقميةٍ تفاعليةٍ يتحول هذا النموذج من وس

 لنقاش أعمال الصيانة والحفاظ المستقبلية.
 

 مصادر البيانات والمعلومات
 يستند النموذج الافتراضي لسوق المدينة على مجموعةٍ 

من البيانات، بدءاً من المخططات مروراً بالنصوص  متنوعةٍ 
التي تمَّ التاريخية منها، و الكتابية وصولاً إلى الصور وخاصةً 

الحصول عليها من خلال دراسة وتحليل وتقييم مجموعةٍ 
واسعةٍ من الأبحاث العلمية والمواد الأرشيفية التي تعُنى بمدينة 

حلب وآثارها. وقد كان أرشيف التراث السوريiii، وهو 
مشروع  مشترك  ما بين معهد الآثار الألماني ومتحف الفن 

للمخططات  نات وخاصةً الإسلامي في برلين، أهمَ مصدرٍ للبيا
التي يصعب الحصول عليها والصور التاريخية النادرة. كما 
شك ل كل من البحث الذي أعده هاينز غاوبه وأويغين فيرت 

حول مدينة حلب والمنشور عام iv1984 بالإضافة إلى 
الخارطة الرقمية لمدينة حلب القديمةv التي تمَّ إنشاؤها من قبل 

، الأساس الرئيسي للمشروع. إلا  أنَّ 2019 جامعة كوتبوس
المخططات المذكورة توث ق فقط مساقط الطوابق الأرضية 

للمباني ولذلك كان علينا البحث عن مصادرٍ أخرى للحصول 
على معلوماتٍ حول الطوابق العلوية وحول ارتفاعات المباني 

وغيرها من المعلومات المهمة. ولذلك تمَّ توسيع نطاق 
فجرت الاستعانة أولاً بالدراسات المنشورة لمجموعةٍ الأبحاث 

من المختصين بالتاريخ والعمارة والآثار في مدينة حلب 
وتناولت بالتفصيل تاريخ وعمارة مبانٍ تاريخيةٍ مهمةٍ في 

ٍٍ سوق المدينة،  راساتٍ غير منشورةٍ قام بها ود وثانياً بمشاريعٍ
 .viطلاب الهندسة المعمارية في جامعة حلب وجامعاتٍ  أخرى

 التقطتهازميلة زويا مسعود، التي ال صور مجموعةلت كما شك  
أطروحة الدكتوراه وتفضلت بإتاحتها  في إطار عملها على

ً مهم اً آخر اً ، مصدرللمشروع للمعلومات. ا  
للمحتوى، وقد  وتقييمٍ  ، جرت عملية تحليلٍ بياناتبعد جمع ال

حول أبنية سوق القاعدة المعرفية  عدم تجانسالتقييم هذا أظهر 
الموثقة والمدروسة مباني من ال هناك مجموعة   المدينة، إذ أنَّ 

أخرى  ومجموعة  ، مثل الجامع الأموي دقيقٍ  تفصيليٍ  بشكلٍ 
 مجموعة   في حين تفتقر ،عامة مخططاتيوجد حولها فقط 

 من لأبسط المخططات ولايوجد حولها إلا مجموعة   ثالثة  
 .العديد من أزقة السوق كما هو حال ،الصور دون أي أبعاد

كما ذكرنا ، والعديد من علامات الاستفهامبقي  ،لذلك نتيجةٍ 
ً سابق  يهاالدلالة عل جرتإنما في النموذج وذلك  ، لم يتم إخفاءا

 ٍٍ التي والتعليقات من الملاحظات  خلال مجموعةٍ  من بوضو ٍ
.تظهر في النموذج  

 
 مراحل العمل 

في البداية قام فريق العمل في برلين بالبحث عن البيانات 
 ومن ثم ترتيبها بطريقةٍ أعلاه  رَ ك  كما ذُ المطلوبة، وتقييمها 

تمَّ تسليم هذه البيانات بعد ذلك الوصول إليها وعملية ل تسه  
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